بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} (102) سورة آل عمران
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (70-71) سورة الأحزاب 
أما بعد،ضمن دروس العقيدة و ضمن دروس شرح متن الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس نسأل الله تبارك و تعالى أن يبارك بها و أن يرزقنا الإخلاص في العلم و العمل.

و انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمة الله عليه:

وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى
 والدليل قوله تعالى(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (الجـن:18(
فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر 
والدليل قوله تعالى)و َمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون:117)

نشرح و نعلق على ما ذكره المصنف في هذه الأسطر ثم نُكمل.

يقول رحمه الله (و أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام....إلخ) لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب في الدرس الماضي أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده مخلصاً له الدين لا شريك له و أن العبادة يجب أن تكون مخلصة لله تبارك و تعالى، أراد أن يبين شيئاً من أنواع العبادة. سيضرب بعض الأمثلة على بعض العبادات التي تُصرف لله تبارك و تعالى. و كما نعرف أن العبادة لها تعاريف كثيرة من أحسن و أشهر التعاريف ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة.

إذاً كل ما يحبه الله فهو عبادة سواء كان من الأقوال (سبحان الله، الحمد لله ، لا إله إلا الله، الله أكبر) أو أي أمر آخر من الأقوال، أو أفعال (الصلاة، الصيام، الحج) فالباطنة كالخوف و الإخلاص و الإنابة، و الظاهرة كالصلاة و غيرها.و كما قلنا من قبل أن العبادة لله عز و جل و أن الإنسان متى ما يكون أعلى ما يكون إذا عبداً لله عز و جل. و أن الإنسان إذا حقق العبودية كان أعز عند الله.
و لذلك أنقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الأول صفحة 39 عن فضل العبودية يقول رحمه الله: " و العبد كلما كان أذل لله و أعظم افتقاراً إليه و خضوعاً له، كان أقرب إليه و أعز له و أعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، و أما المخلوق -هذه فائدة هذه حكمة من شيخ الإسلام- و أما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، و استغن عن من شئت تكن نظيره، و أحسن إلى من شئت تكن أميره" قاعدة عظيمة انتهى كلام شيخ الإسلام.
فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يحقق العبودية لله عز وجل فهي عزه و شرفه، و قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله تبارك و تعالى وصف نبيه عليه الصلاة و السلام بالعبودية في أعلى المقامات: في الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}  و في مقام الدعوة {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} و في مقام التحدي {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} إلى آخره.

(و أنواع العبادة التي أمر الله بها) 
من المعلوم أن العبادات التي أمرنا بها هناك عبادات واجبة و هناك عبادات مستحبة، فالمستحب مأمور به فمثلاُ أن نوتر سنة مستحب ليس بواجب، أمرنا به لكن ليس أمر إلزام و إنما أمر استحباب. الصلاة الفريضة هذا أمر لكن أمر الزام. إذاً العبادات منها المستحب و منها الواجب. فالواجب يجب على الإنسان أن يقوم به، و المستحب يسن له أن يقوم به لأنه من أسباب محبة الله كما جاء في الحديث القدسي (و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه).

قال: (مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه....)

هذه الثلاثة هي مراتب الدين و الذليل على أنها مراتب الدين حديث جبريل المعروف المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث عمر حينما جاء جبريل عليه الصلاة و السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن الساعة و ما هي أشراطها. فوجه الشاهد: قال في آخر الحديث "هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم"، فهذا وجه الشاهد قال "أمر دينكم" فعُلم أن هذه الثلاثة هي مراتب الدين.

- و سبق أن الإسلام بمعناه العام: هو التعبد بما شرعه الله من العبادات التي أنزلها الرسل. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه و سلم فمعنى الإسلام الخاص: هو ما يُختص بما بُعث به محمد صلى الله عليه و سلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه و سلم نسخ جميع الأديان السابقة.
- و الإيمان: هو الأعمال الباطنة من العقيدة و أعمال القلوب.

-  و الإحسان: هو ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عرفه الرسول عليه الصلاة و السلام، و الإحسان أعلى الدرجات و أعظم المنازل، أن تعبد الله كأنك تراه يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، و هو استحضار قربه و أنه بين يديه كأنه يراه. و ذلك يوجب الخشية و الخوف و الهيبة و التعظيم. فكما جاء في رواية "أن تخشى الله كأنك تراه" و هذا يقود إلى إحسان العمل، و يقود إلى الخضوع و الذل و العبادة، و هو من أعظم المنازل {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (128) سورة النحل.

-  و حديث جبريل دليل على أن الإسلام غير الإيمان، و هذا هو مذهب جماهير العلماء و هو القول الصحيح. أن الإسلام و الإيمان إذا اجتمعا، صار لكل واحدٍ معنى، فالإسلام الأعمال الظاهرة و الإيمان الأعمال الباطنة. الدليل على أن الإسلام غير الإيمان دليلين:

1- حديث جبريل: وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين الإسلام و الإيمان
2- قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (14) سورة الحجرات، معناها ادعوا الإيمان فقال الله عز و جل راداً عليهم قل لم تؤمنوا لم يدخل الإيمان في قلوبكم و لكن قولوا أسلمنا، يعني دخلنا في الإسلام لكن حتى الآن ما ترعرع الإيمان في قلوبكم، و ما وقر الإيمان في قلوبكم.

 فهذا دليل لأهل السنة و الجماعة و مذهب جماهير العلماء على أن الإيمان غير الإسلام.

و سيذكر المؤلف حديث جبريل فيما يتعلق بهذه الثلاثة الإسلام و الإيمان و الإحسان.

قال: (ومنه-أي من أنواع العبادة- الدعاء والخوف والرجاء)

سيذكرها المؤلف رحمه الله مع دليلها، سنعلق عليها و نتكلم على كل واحدة بعد ما يذكر المؤلف قوله أن هذه العبادة كلها لله.

(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (الجـن:18(
استدل المؤلف بهذه الآية على أن كل عبادة ما دامت أنها عبادة لله تبارك و تعالى فلا تُصرف إلى غيره

 "و أن المساجد لله" ما معنى مساجد؟ أي: أماكن الطاعة و العبادة كالمساجد المعروفة. المعنى:أنها إنما بُنيت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره. و قيل أن معنى "و أن المساجد لله" أي: أعضاء السجود. أعضاء السجود التي خلقها الله ليسجد عليها العبد فلا يسجد بها لغيره.
(أحداً): عام يشمل كل أحد، فالعبادة لا تصرف لا للملك و لنبي و لا لصالح و لا لغيرهم فلا يعبد مع الله أحداً. 

(فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر): و استدل المصنف رحمه الله بالآية المشهورة المعروفة "و من يدعو مع الله..."

(فمن صرف منها): منها الضمير يعود على ماذا؟ على العبادات، مثل الدعاء، دعا غير الله، دعا قبراً، دعا نبياً، دعا صنماً، دعا حجراً، دعا أي شيء من هذه المخلوقات التي لا تقدم و لا تؤخر.صرف العبادة... النُذُر، نَذَر لقبر نذر لولي من الأولياء، نذر لصنم. 

فمن صرف شيئاً منها لغير الله فهو كافر مشرك. ننظر ما هو الدليل؟ الدليل يقول الله عز و جل {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} سيأتينا أن الدعاء قسمين: دعاء مسألة و دعاء عبادة. يدعو: دعا صنم أو دعا ملك أو قبر من غبر الله عز و جل { لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} لا حجة له به { فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ} -تهديد- { إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}
السؤال: ما وجه الشاهد من الآية على أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو كافر؟ الآية قوله (إنه لا يفلح الكافرون)، فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره. فالآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره.

ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة -فقط على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر- أمثلة لبعض العبادات مع أدلتها

 قال: (و منه الدعاء) ثم ذكر الحديث "الدعاء مخ العبادة" و ذكر قول الله عز و جل {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (60) سورة غافر
الدعاء عبادة جليلة عبادة عظيمة، تدل على عبادة الشخص و تدل على إنابة الشخص لأن الله تبارك و تعالى يفرح بمن يسأله، فإنما بني آدم يغضب إن سألته. فالله عز و جل يحب الملحين في الدعاء. فالدعاء عبادة جليلة للأسف قصرنا فيها، فكم من أناس يطلبون العلم لا يلتجئون إلى الله، لا يسألون الله بالليل و النهار أن يوفقهم و أن يثبتهم و أن ينور طريقهم و أن ينور قلوبهم. نعم إن الدعاء عبادة جليلة ينبغي على الإنسان أن يحرص لها.

و لذلك كان السلف رحمهم الله يعرفون العابد بكثرة دعائه. و لذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه و سلم: (من لم يسأل الله يغضب عليه) و قال النبي صلى الله عليه و سلم: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) رواه الترمذي و هو حديث صحيح.

إذاً الدعاء عبادة، ذكر المؤلف حديث ضعيف (الدعاء مخ العبادة) لكن يغني عنه الحديث الآخر (الدعاء هو العبادة) و الدليل على أنه عبادة قول الله تبارك و تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) ماذا قال؟ (عن عبادتي) فدل على أن الدعاء عبادة. 

فينبغي على الإنسان أن يجتهد في الدعاء و سبحان الله فهو ينادينا (هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه) فينبغي على المسلم أن يتجه إلى الله ليثبته. و نبينا صلى الله عليه و سلم ماذا كان يقول، كان يقول (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك) (يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)

 و الله تبارك و تعالى تكفل بالإجابة. و من قرأ القرآن عرف أن الله يجيب دعوة الداعين، و يفرح بذلك

1- يقول الله تبارك و تعالى في قصة أيوب: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ} (83-84) سورة الأنبياء
2- و قال في قصة يونس: {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ} (88) سورة الأنبياء
3- و النبي صلى الله عليه و سلم دعا لأنس ابن مالك حينما جاءته به أمه، جاءت به أمه إلى النبي فقالت: (يا رسول الله هذا أنيس ابني يخدمك فادعوا له) فقال عليه الصلاة و السلام (اللهم أكثر ماله و ولده) قال أنس: (فوالله إن مالي كثير و إن ولدي و ولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم) أخرجه مسلم.

4- و النبي عليه الصلاة و السلام دعا لابن عباس (اللهم فقه في الدين و علمه التأويل) فخرج أفقه الناس في الدين، و أعلمهم بالتأويل حتى كان يسمى البحر لسعة علمه رحمه الله.

فالدعاء عبادة جليلة و الدعاء ينقسم إلى قسمين:

1- دعاء مسألة: و هو دعاء الطلب كأن يسأل الإنسان ربه حاجة هذه تسمى عند العلماء دعاء مسألة.

2- دعاء عبادة: ما معنى دعاء عبادة؟ كل عبادة يعبد بها الإنسان ربه كالصلاة و الصيام هذه تسمى دعاء لكن دعاء عبادة. فإن قال قائل كيف هذه دعاء و هي صلاة و صيام؟ نقول نعم ما الغاية من الصلاة، لماذا يصلي الإنسان و لماذا يصوم؟ يطلب من الله عز و جل أن يغفر له و أن ينجيه من النار و أن يدخله الجنة، فصار المقصود ما هو؟ الدعاء.

قال رحمه الله: (و الخوف و الدليل { فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (175) سورة آل عمران)
الخوف عبادة عظيمة من أجل العبادات حينما يخاف الإنسان ربه فالخوف عبادة و الدليل (فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين) فجعله شرطاً في صحة الإيمان، جعل الخوف شرطاً في صحة الإيمان. و الخوف عبادة جليلة عظيمة.

و في هذه المناسبة أذكر لكم بعض فضائل الخوف من الله عز و جل الذي قل في هذا الزمان و لذلك تعود الناس على الذنوب و المنكرات. و لذلك يقول بعض السلف: "الخوف سوط على الناس". يعني إذا ذهب الخوف فإن الإنسان لا يبالي بالوقوع في الذنوب و المعاصي و الكبائر و غيرها.

فمن فضائل الخوف: 

أولاً: أنه من صفات المؤمنين قال الله تعالى: { فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (175) سورة آل عمران.

ثانياً: مدح الله الأنبياء بخوفهم قال الله تعالى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} (90) سورة الأنبياء.

ثالثاً: أثنى الله على ملائكته قال: { وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } (28) سورة الأنبياء.

رابعاً: وعد الخائفين بالجنة {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (46) سورة الرحمن.

خامساً: الخوف من صفات نبينا محمد صلى الله عليه و سلم، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة و السلام: "إني أخشاكم لله و أتقاكم انا" 

سادساً: النجاة من النار فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: "عينان لا تمسهما النار" -و ذكر منهما- "عين بكت من خشية الله"

سابعاً: و الذين يظلهم الله ذكر منهم "و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"
يقول أبو سليمان الدارامي: "ما فارق الخوف قلباً إلا خرب"

و قال إبراهيم ابن سفيان: "إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواقع الشهوات منها"

و قال ذو النون: "الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف" 

و قال بعض العلماء: "الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير و الشر.

فالمقصود أن الخوف عبادة جليلة عظيمة من وفق لها فقد وفق لخير عظيم و ستكون سبباً لابتعاده عن الذنوب و المعاصي و غيرها، لأن القلب إذا خلا من الخوف فإنه لا يبالي. و كما قلنا أنه من أعظم الصفات.

فالخوف إذاً عبادة فلا ينبغي على الإنسان ألا يخاف إلا من الله تبارك و تعالى.

و الخوف صرفه لغير الله شرك ما المراد بالخوف الذي إذا صرفه الإنسان لغير الله وقع في الشرك؟ يقول العلماء هو خوف السر و هو: أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره و هذا الشرك الأكبر. كأن يخاف من صاحب قبر أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه، أو يخاف من صاحب القبر أن يصيبه شيئاً إذا تنقَّص ذلك الميت، هذا الخوف هو الشرك. إذا خاف من وثن أو طاغوت أو من صاحب قبر فهذا هو الخوف الذي لا يجوز و هو شرك أكبر، فالإنسان لا ينبغي أن يخاف إلا من الله عز و جل لأن الضر و الخير بيد الله عز و جل فلن يستطيع أحد أن ينفع إنسان أو يضره إلا بيد الله تبارك و تعالى.

أما الخوف الطبيعي فهذا لا إشكال فيه كأن يخاف الإنسان من سبع أو ذئب هذا لا بأس به. ماذا قال الله عز و جل عن موسى؟ {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } (21) سورة القصص.

قال المصنف رحمه الله: (و الرجاء و دليله { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (110) سورة الكهف)
الرجاء عبادة جليلة و ما دامت أنها عبادة فلا تصرف لغير الله و إنما تصرف لله تبارك و تعالى.

و الرجاء هو: الرغبة و الطمع في الحصول على شيء مرجو، و هو فيه ذل و خضوع. فالإنسان ينبغي أن يرجو الله تبارك و تعالى و لن يخيب رجا الله تبارك و تعالى، مهما تعلق القلب بالله و لجأ إلى الله و رجا الله فلن يخيب الله ظنه. فمن كان يرجو لقاء الله و يتأمل لقاء الله و يخاف عقابه و يرجو المصير إليه و يأمل لقاءه و لقاء رؤيته "فليعمل عملاً صالحاً" يعمل رقم واحد  ثانياً أن العمل صالحاً، و سبق أن العمل الصالح هو ما كان مُخلَصاً لله و أن يكون متبعاً في ذلك السنة.

و الرجاء كما قلنا عبادة فصرفها لله تبارك و تعالى، بأن يتعلق طمعه و أن يكون أمله و طمعه بالله عز و جل. و لذلك الناس لما تعلقت قلوبهم بغير الله عز و جل من الملوك و الأمراء و غيرهم أصابهم الله الفقر و الخوف من المستقبل، لكن لو كان الإنسان يرجو الله عز و جل لن يخاف. ترجو من؟ ترجو الله عز و جل الذي بيده كل شيء يده ملآة سحاة 21 لا يغيبها شيء من الليل و لا النهار {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (15) سورة فاطر.

و طبعاً يكون شركاً أكبر إذا توقع أو طمع من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوقع من مخلوق النصر أو يتوقع منه الولد أو الشفاء أو السلامة.

